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مقدمفے: 

عند الحديث ع التقنية ودورها في مواجهة مشكلة حوادث الطرقء 
فإننا نقصد التطور التقني في المركبة والطرق والإدارة المرورية التي تتركز 
مسؤوليتها على بناء العلاقة التشغيلية بين ال ركبة والطريق مس جهة ومستخدم 
الطريق (سائقون ومشاة) مس جهة أخرى . فصناعة المركبة تطورت تدريجياً 
خلال القرن العشريں» حيث صاحب هذا التطور تقدم تقني في متطلبات 
السلامة للمركبة» فحزام الأمان على سبيل المثال بدأ إنتشاره في أواخر 
الستينيات الميلادية في بعض المركبات واليوم نراه في كل مركبة. كما أن 
أكياس الهواء (ءعه8 ۸۲) التي دخلت في صناعة المر كبات على نحو تجاري 
في أواخر الثمانينيات . کا ا غیرد الاو فد رو ی اع 
الان من النوع القابل للانطواء حتى لا يرتطم بجسم السائق عند وقوع حادث 
الصدم الأمامي 

أما تقنية الطرق فقد شهدت تطورا كبيراً خاصة فيما يتعلق بعناصر الطريق 
الهندسية (مثل اكتاف الطريق والحماية الجانبية) وكذلك بأدوات التحكم 
المروري مثل الأشارات الضوئية والعلامات المرورية فبعد التشغيل اليدوي 
للإشارة المرورية » بدأ في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو في الولايات المتحدة 
a ND‏ بعد ذلك 
بحوالى ثلاثة عقود تطورت بواسطة أجهزة الاستشعار (e5ء 0ev‏ «0ناءا96) . 
وكنتيجة لقصور تقنية الطرق وآدوات التحك المروري أضحت المحاجة ملة 
لتطوير الإإدارة المرورية ع٥١٥۷‏ ء۴۲1٠٠1)‏ في ظل التقدم التقني » إذبدأت 
المدن الكبيرة في بناء مراکز التحکم المر وري ٥٥۸۲۲٥۱ )۸٤۲5(‏ ٩آ٤۲۵۴٣)‏ والتي 
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تقوم بأدوار كثيرة من أهمها متابعة تدفق المركبات على الطرق ومراقبة 

انسياب الحركة المرورية والاستجابة السريعة للحوادث المرورية » وذلك مس 

خلال المراقبة الآنية والمستمرة للطرق عبر الكاميرات التلفزيونية وأجهزة 

. LITE, 1982] (Detectors ) خؤk|‎ 

إن التطور التقني التاريخي في حقل النقل يهدف لتحقيق أغراض 

متعددة» يكن حصرها في ثلاثة أقسام : 

١‏ أغراض تشغيلية : تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية على شبكة الطرق 
ورفع مستوى الخدمة التي تقدمه لمستخدمي الطريق ع طريق تخفيف 
الازدحام المروري وذلك ضس تكلفة اقتصادية معقولة 

۲ أغراض مرتبطة بسلامة المرور : تهدف الى تقليل التعارضات بين الم ركبات 
التي تسير في اتجاهات مختلفة كذلك التعارضات ہی المركبات والمشاة 
وتقليل خطورة الحوادث المرورية 

۳ أغراض بيئية : تهدف إلى تحجيم التلوث البيئي وتخفيف مستوى الإزعاج 
مس حركة المركبات داخل المناطق الحضرية وتوفير الطاقة . 

فى هذه الورقة سنقصر الحديث ع جانب السلامة المرورية وسوف 
يتم التر كيز على أحدث التقنيات والتي هي محور الأبحاث والدراسات 
التطبيقية حالياً في الدول الصناعية المتقدمة خاصة الولايات المتحدة 
وألانيا واليابان. هذه التقنية تعرف بتقنية نظم الطرق والمركبات الذكية 
Vehicle Highway Systems)‏ eigentاn‏ ). إذ تعول هذه الدول کثیراً علی 
هذه التقنية في تغيير الصورة التقليدية للنقل وحل مشكلات الإزدحام 
المروري ورفع مستوى السلامة المرورية وتعتبر تقنية الاتصالات 
)€Cmmunications Technology)‏ عصببا لهذه التقنية المتقدمة . وقبل الخرض فى 
تفاصيل هذا التقنية سنتطرق في ا جزء التالي لمشكلة حوادث المرور من منظور 
عالمي وإقليمي ومحلي للتعرف على حجمها وأبعادها 


۹۲ 


أولاً٠‏ مشكلة حوادث المرور 


لقد أصبحت السيارة وسيلة النقل الهامة والرئيسة التي لا غنى عنها في 
ره اضر لاغ دعا ای على جر كير اشا ار 
إن رحلة العمل تحتاج السيارة كذلك رحلة التسوق أو النزهة» بالرغم ما 
تقدمه السيارة م فوائد كثيرة لمستخدميها إلا أنها ونتيجة لسوء استعمالها 
س بعض السائقيں أصبحت تشكل خطراً على الحياة البشرية قلمانجد 
انساناً یعیش وسط مجتمع متمدن إلا ولدیه قلق مس کثرة تکرار حوادث 
المرور التي وقعت ما ہیں عام ۱۹۷۷ و ۱۹۸۸م يفوق عدد القتلى في جميع 
الحروب التي خحاضتها آمريكا منذ الاستقلال» في كثير من دول العالم خاصة 
النامي» وكما تشير احصاءات منظمة الصحة العالمية» فإن حوادث المرور 
تقف كسبب رئيس للوفيات في هذه الدول بل إنها تنافس أسباب الوفاة 
الأخرى مثل أمراض القلب والسرطان 

تشير الاحصاءات المرورية العالمية أن ما يقارب من ثلاثمائة آلف شخص 
ييوتون» بينما يصاب حوالي عشرة مليون شخص في حوادث المرور على 
مستوى العالم في كل عام . الجدول رقم )١(‏ يلخص تقديرات لأعداد 
الوفيات في قارات العالم ا لخم )1983 (ECMT,‏ 

تبرز مشكلة حوادث المرور في الدول النامية بشكل لافت للنظر 
حتى أصبحت حوادث الطرق في هذه الدول سشكلة اجتماعية متزايدة 
النمو خاصۃ وأنھا تحصد أرواح صغار السن من الشباب الذیں یکونون 
حجر الأساس لدفع التنمية في هذه البلدان. اا جاک ودر 
and Sayder, 1983(‏ )إلى أن معدلات الوفيات القتلى لكل )٠١٠,٠٠٠١(‏ 
مركبة مسجلة في الدول النامية تعادل العشري ضعفا لتلك في الدول 


۳ 


الأورونة وذول أمريكا الشمالية: کماآکد أنه بینماسجلت معدلات 
الحوادث فى تلك الدول انخفاضاً خلال العشري سنة الماضية » لا تزال هذه 
العدلات تتصاعد في الدول النامية . 


الجدول رقم )١(‏ 
عدد الوفيات فى قارات العالم خلال عام واحد 


نقدم هنا عرضاً مقتضباً ع تجربة الولايات المتحدة الأمريكية مع مشكلة 
حوادث المرور وجاء اختيارنا لهذا البلد لأسباب متعددة من أهمهاتوفر 
المعلومات والبيانات ع حوادث المرور نتيجة للاهتمام الكبير الذي تحظى به 
هذه المشكلة . ففي عام ۱۹۸۳ لقي )٤۲٠٠١(‏ شخص حتفهم في حوادث 
المرور التي وقعت على شبكة الطرق الضخمة في هذا البلد التي يسير عليها 
ما یقارب (۱۹۷) مليون سيارة» الجدول رقم (۲) يقدم ملخصاً لاحصائيات 
حوادث المرور في الولايات المتحدة خلال عام ۱۹۹۳ )1994 (Accident Facts,‏ 


٤ 


الجدول رقم (۲) 
عدد السائقيں والمركبات وخسائر المرور في آمریکا عام ۹۹۳٠م‏ 


إصابات 


عدد الحوادث °° \VOAVA‏ 
عدد المر كبات المسجلة 1۰۰° IAT‏ 
عدد السائقيں المرٍخص لهم بالسياقة ۰‘ \VOAVA.‏ 
التكلفة الاقتصادية ۳ بلیون دولار آمریکی 


إن هذه الأرقام برغم ضخامتها إلا أن الو لايات المتحدة حققت تحسناً 
ملحوظاً في مستوی السلامة المروریة . إذتؤکد الارقام آنه ہیں عام ٠۹۱۲‏ 
و ۱۹۹۳ سجلت وفيات حوادث المرور لكل سيارة مسجلة انخفاضا كبيراً 
وصل إلى »)/۹٤(‏ حيث هبط معدل الوفيات للسيارات المسجلة مں 
(۳۳) الى (۲). ويعزى هذاالانخفاض الى الاهتمام الذي توليه الولايات 
المتحدة لأبحاث ودراسات المرور»ء فعلى سبيل المثال بلغ الدعم المالي 
لأبحاث السلامة المرورية في عام ۱۹۸۸م حوالي )٤۹(‏ مليون دولار 
أمريكى» إذ تعتبر الو لايات المتحدة مس الدول الرائدة في أبحاث السلامة 
ال )1987 (TRB,‏ 

فى ألانيا إزداد العدد الكلى للحوادث المرورية المسببة للاصابات أو 
الوفیات ارتفاعاً ضئیلاً من (۳۳۷۷۰۰) عام ۱۹۷۵ إلى )۳٤۰۰۰۰(‏ عام 
4۰م في حین انخفض عدد الوفیات من )۱٤۸۷١(‏ إلى (۷۹۰1)ء 
وعدد الاصابات س )٤٥۷۸٠١(‏ إلى )٤٤۸۲٠١(‏ كماإنخقض عدد 
اللاصابات الخطیرۃ مں (۱۳۸۰۰۰) إلى (۰٠٤١١٠)ء‏ بينما إزداد عدد 


“٥ 


الاصابات البسيطة س (۳۱۹۸۰۰) إلى .)۳٤٤۸۰۰(‏ تعكس هذه الأرقام 
التطورات التى طرأت فى اجراءات السلامة المرورية في آلمانیا ہا ہیں عام 
٥م‏ و ١۱۹۹م‏ لمواجهة مشكلة حوادث الطرق . فمثلا يرجع السبب 
فى انخفاض عدد الحوادث المهلكة بحوالي )/.٥١(‏ إلى التقدم في مجال 
سلامة المركبة » استخدام أحزمة السلامة (أكثر مس )/.۹٠(‏ في الوقت الحاضر 
يربطون أحزمة السلامة بصورة منتظمة) وإنشاء نظام انقاذ اسعافي شامل 
بواسطة الهيلو كبتر بالاضافة الى التقدم العام في الرعاية الطبية (وزارة 
التخطط) . 

كذلك ينطبق القول على معظم دول العالم الصناعي مثل انحلتراء 
فرنساء إيطالياء النرويج » السويد» واستراليا إذ أشارت الاحصاءات الى 
انخفاض معدلات الوفيات لكل مائة مليون مس الأميال المقطوعة في هذه 
الدول للفترة ما بین ۱۹۷۰۔۱۹۸۹م. 
ثانياً: أبعاد مشكلة السلامة على الطرق 

إن السلامة على الطرق مطلب ضروري للحفاظ على أرواح مستخدمي 
الطريتق والتقليل من الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناجمة عنهاء 
ولك مس أجل الاعتراف بأهمية السلامة المرورية فإنه مس اللازم توضيح 
آثار مشكلة حوادث المرور وخطورتها وأبعادهاء حقَيقة الأمر أن ملاییی 
السائقين يكملون رحلاتهم يومياً بسلامة وأمان» عا يعني أن ادراك السائق 
بوجود عنصر المخاطرة أو المجازفة أثناء السياقة على الطريق أمر ثانوي بالنسبة 
له» ولو تحدثنا عن مشكلة حوادث السيارات بالأرقام قد تصعقنا ضخامة 
هذه الأرقام» لكن احتمالية وقوع الشخص في حادث مروري (المخاطرة) 
صغيرة جداً. فمثلا نجد آنه في الولايات المتحدة الأمريكية يوت سنوياً 
حسب احصائيات حديثة من )٤١(‏ إلى )٥١(‏ آلف شخص سنوياً في 
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حوادث مرورية . فعلى طرقات أمريكا كان هناك ما يقارب (۱۹۰) مليون 
سائق في عام ۱۹۸۸ م۰ کل سائق في المتوسط کان یقطع )۱١,٥۰۰(‏ ميل 
في السنة» من ذلك فإن معدل وقوع الحادث في المتوسط يصل إلى حادث 
لکل )٠٠۲,۰۰۰(‏ ميل يقطعها السائق أي تقریباً حادث فی کل ٩‏ سنوات 
سياقة . بل إن احتمالية وقوع الوفاة في حادث مروري آقل من ذلك بكثير : 
وفاة في كل )٤١(‏ مليون ميل يقطعها السائق أو بعبارة أخرى وفاة خلال 
كل )۳٠٠١(‏ سنة سياقة لذلك فإن الحادث المروري عندمايقع لسيارة 
صغيرة (غير حافلة مثلا) فإن الخسائر في هذا المقياس تكون قليلة مقارنة 
بحادث سقوط طائرة مثلا الذي یندر وقوعه لکنه یجذب اهتماماً کبیراً نحوه 
(أوجلاسىی» )۱۹۷٥‏ 

O I CR TO 
عامة» فإننا بذلك نعتبرها مشكلة وطنية تنافس في حجم أهميتها مشكلات‎ 
صحية على مستوى المجتمع مثل أمراض القلب والسرطان أو أي وباء صحي‎ 
آخر قد ينشر الهلع والذعر في وسط المجتمع» فمثلاً الاصابات الناجمة‎ 
عن حوادث الطرق نسبة منها تتطلب إقامة قد تطول مدتها في المستشفى‎ 
وآ ع دى ال اعا موجه فضا عن نلك الود إلى الا‎ 
إن علاج اصابات حوادث المرور وانشغال أسرة المستشفيات وأقسام العلاج‎ 
الطبيعي بمصابي هذه الحوادث ذات مردود سلبي على المجتمع كله وتشغل‎ 
جزءاً كبيراً مس زمان ومكان الخدمات الصحية وذلك على حساب علاج‎ 
. الصابيں بأمراض طبيعية‎ 

ولو نظرنا إلى البعد الاقتصادي لمشكلة حوادث المرور لأدركنا أهمية 
موضوع السلامة المرورية على الطرق فمثلا في أمريكا قدرت تكلفة 
حوادث المرور التي وقعت خلال عام ۱۹۹۳ حوالي (۱۹۷,۳) بليون دولار 
كما في الجدول رقم (۲)ء إذيشمل هذاالرقم الضخم تكلفة الخدمات الطبية 
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والإدارية وخسائر الفقدان الوظيفي والخسائر في الممتلكات المادية . وتمثل 
هذه الخسائر ما نسبته )/.٤١(‏ س الاجمالي الكلي لخسائر الحوادث المدنية 
فى الو لايات المتحدة مثل خسائر الحرائق وحوادث المنازل السكنية والحوادث 
التي تقع في دوائر العمل الو ظیفي (1994 ,۴۲۶ )A ce‏ . 

تتضح ما تقدم عرضه أهمية موضوع السلامة المرورية على الطرق سواء 
على مستوى الفرد أو المجتمع وبالتالي على مستوى الوطن نظراً للفاقد 
الاقتصادي الضخم ولم نتعرض هنا إلى الفاقد المعنوي والمعاناة النفسية 
التي تتركها حوادث المرور لأن هذا الجانب لا يقدر بثمن مادي ودون شك 
ترت ارا عل الح 
ثالثاً: حوادث المرور في دول مجلس التعاون الخليحي 

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجى س الدول النامية سريعة التطورء 
إذ أن الطفرة البترولية في بدء السبعينيات اليلادية حركت العجلة التنموبة 
في هذه الدول بسرعة كبيرة ما أسهم بتطور ضخم في مجال النقل نتج عنه 
إمتداد واسع لشبكات الطرق وازدياد متضاعف في اعداد المركبات حتى أن 
ملكية الفرد في بعض هذه الدول تجاوز نظيرتها في دول العالم الصناعي 
المتقدم» فمثلاً نجد أن لكل ألف شخص في الکویت (۳,۳) مركبة بينما 
یصل هذا ا معدل في آمریکا إلی (۱,۳) (یاسیں ۱۹۹۲) م الطبیعی أن 
ينتج عن هذا التطور في حقل النقل ذلك استقدام العمالة الوافدة للبناء 
السريع والمتواصل في هذه الدول والتي تت س بلاد لها خلفية حضارية 
وسلوكية متباينة أن ينتج ع ذلك حوادث مرورية بشكل لافت للنظرء إذ 
سجلت الاحصاءات في هذه الدول ازدیاداً متصاعداً في حوادث المرور 

يوضح الشكل )١(‏ معدل الوفيات لكل مليون شخص ولكل عشرة 
آلاف مركبة لعدد من دول العالم س بينهابعض دول مجلس التعاون 
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شكل :)١(‏ معدلات الوفيات لكل مليون شخص ولكل عشرة آلاف مر كبة لعدد من دول العا م. 
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(الخامدې 1۴۴,1995:1996 ). يلاحظ من هذا الشكل أن معدلات الوفيات 
بدول المجلس مرتفعة نسبياً مقارنة بكثير مى دول العالم . 

يقدم الجدول (۴) أعداد الاصابات والوفيات لعام واحد في دول المجلس 
ویبیں الجدول أن هناك )٨۹۸٠0١(‏ شخص يقعون ضحايا في حوادث المرور 
في هذه الدول خلال عام واحد منهم )٥٤۲۹٦(‏ مصاباًو )٥0۰0(‏ متوفیں . 


الجحدول رقم( ۴) 
أعداد الإإصابات والوفيات خلال عام واحد في دول المجلس 


EZNE SIE IEE 
البحرين‎ 


الاك الفر ب اليعرذة 


IRF,1995;1996 المصدر:‎ 


ولو حسبنا ا معدل اليومي لهؤلاء الضحايا جد أنه يصل إلى )٠١١(‏ 
شخصاًء منهم )۱٤۹(‏ مصاباً و )۱١(‏ متوفی يومياً معن آخر أن كل ساعة 
تمر يسقط ما يقارب من سبع ضحايا في حوادث الطرق في دول المجلس 
كما يلخص ذلك الجحدول رقم .)٤(‏ 

ولو أخذنا عدد السكان في دول المجلس الذي يصل إلى مايقارب 
)۲١(‏ مليون نسمة. فإن ذلك يعني أن الفاقد البشري من ضحايا حوادث 


المرور في هذه الدول يقارب )٠٠١(‏ لكل مائة ألف نسمة فى دول المجلس 
يصل إلى (۲۳) وفاة بينما يصل هذاالمعدل إلى ٠۸, ٤(‏ و ,۸و (۱۳,٣‏ في 
كل س أمريكا وانجلترا وألانيا على التوالى . 

الجدول رقم ٤(‏ ) 
ا 


العدد اللاجمالي المعدل 
في واحد ا في الساعة 


فى الحزء التالى سنأخذ المملكة العربية السعودية كمثال لدول المجلس 
لعمل تحليل عام عن الحوادث المرورية والمؤشرات العامة دون الدخول في 
تفاصيل » إذ نظراً للتشابه الكبير بين دول المجلس طبوغرافيا واجتماعياً فإنه 
وإلى حد بعيد يكن القول بأن ما ينطبق على إحدى هذه الدول ينطبق أيضاً 
على الأخريات: 
رابعاً: حوادث المرور فى المملكة العربية السعودية: 

منذ عام ۱۳۹۱ھ (۱۹۷۱م) وحتی نهایة ٤۱٤۱ھ‏ (٤۱۹۹م)‏ بلغ عدد 
ضحايا حوادث المرور على طرق المملكة العربية السعودية أكثر من نصف 
مليون ضحية )٥١۷,۳٠۸(‏ وذلك مايقارب )/.,٥(‏ مس سكان المملكة في 
عام ١٠٤٠١ه»‏ وقد كانت نسبة المتوفيں م بين هؤلاء الضحايا حوالي 
(1/). إذ وصل عددھم إِلی إکثر من ستیں آلف قتیل .)٦٠,٦٦١(‏ وقد 


۷١ 


قدرت بعض الدراسات أن الخسائر السنوية لحوادث المرور في المملكة تقدر 
بحوالي )۱۸,١(‏ بليوں ريال في العام (وزارة التخطيط)" إن هذه الخسائر 
البشرية والمادية الناتجة عن حوادث المرور تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني» 
خاصة إذا ما عرفنا أن الشريحة العظمى مس ضحايا تلك الحوادث هم من 
الفئة العمرية المنتجة ٠١ ٠۸(‏ سنة) من ذلك فإن موضوع السلامة المرورية 
هام وملح لتقصي حجم مشكلة حوادث المرور ودراسة آثارها والوصول 
إلى الحلول المنطقية والعملية للتقليل من حجم هذه المشكلة التي أصبحت 
تشكل وباء عصرياً لابد من مواجهته بجرعات علاجية حتی لا يستشري 
في جسم المجتمع . لقد تضاعف عدد المركبات المسجلة في المملكة إلى 
حوالي )٤١(‏ مرة خلال الفترة الزمنية مس ١٠۳۹۱‏ ه(١۹۷٠م)‏ إلى نهاية 
٤‏ هھ(٤۱۹۹م)‏ » حيث سجلت احصاءات المرور (٠١ ٤,۷1۸(‏ مركبة 
في عام ۱۳۹۱ ه» بینما سجلت )٥,۸1 ۱,1۱ ٤(‏ في عام ۱٤۱٤‏ ه. يوضح 
الشكل رقم (۲) تطور أعداد المركبات المسجلة والحوادث والاصابات 
والوفيات في المملكة خلال تلك الفترة . 

ولو تتبعنا مؤشر خطورة حوادث ال مرور في المملكة خلال عقدين مس 
الزس كما يوضح الشكل رقم (۳) نرى أن مستوى خطورة هذه الحوادث 
متقلب» وبالرغم مس انخفاضه بعد عام ٩۱۹۸م‏ إلا أنه عاود الارتفاع بعد 
عام ۱۹۹۰ م» وباستخدام نسبة أودز ۴۸٠:(‏ ءل0۵) وهو أسلوب إحصائي 
یستخدم في التحليل الوصفي للمتغيرات غير اlتصذة (Discrete Variab]es)‏ . 
تم ا لحصول على الشكل رقم (۳) 


() ربا يكون هذاالرقم مبالغاً فيه إلى حد ماء إذ أن دراسة أخرى قدرت تلك الخسائر 
كبيران نسبيأًإذا ماقورنا بخسائر الحوادث المرورية في بلدان أخرى . 


¥۲ 


الل 


أعداد المر کبات والحوادث والاصابات والوفیات ٠۱۳۹۱(‏ ١٤١١٤١ه)‏ 


الصدر: الغامدي 1م 


الشکل رقم (۳) 


حطورة حوادث المرور في المملكة باستخدام نسبة أودز 


0 + + 


۲ ۲ + + 1 + + پتتي 4 + 4 اا + + 
1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 


السنة 


الصدر : الغامدی ٩۱۹۹م‏ . 


A 


نسبة أودز 


خامساً: نظم الطرق والمركبات الذكية 

بعد تقديم مشكلة الحوادث المرورية وأبعادهاء نتحدث في هذا الجزء 
عن أحدث التقنيات التي بدأ العالم الصناعي المتقدم في تجربتها وهي 
تقنية الطرق والمركبات الذكية إذ تعتبر نظم المركبات والطرق الذكية 
(Intelligent Vehicle Highway Systems)‏ والتي تعرف اختصاراً بآ (IVHS)_‏ 
(آي في اتش اس)» سنعبر عنها في هذه الورقة بالنظام الذكي ‏ نقلة تقنية 
متقدمة في حقل النقل» إذيتوقع أن تغير الهيئة التقليدية لحركة المركبات 
على الطرق التي بدأت منذ اختراع المركبة ولا زلنا نعيشها اليوم وبالرغم من 
أن بحوث ودراسات هذه التقنية المتطورة بدأت منذ أكثر س خمس عشرة 
سنة الا أنها لم تتبلور وتتضح معالمها الرئيسة الا مع بدء التسعينيات» وفي 
الدول التى اهتمت بهذه التقنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألانيا 
والسويد واليابان بدأ تجريب بعض أجزاء النظام الذكي» بل إن اجزاء مغل 
نظام الملاحة داخل المركبات بدأت انتشارها تجارياً في منتصف التسعينيات . 
١‏ - الأهداف العامة للنظام الذكي. 

يكن تلخيص أهداف برامح وخطط تطوير النظام الذكي للطرق 
والمركبات كما وضعتها وزارة النقل الأمريكية فى الاآتى : 
١‏ تحسين مستوى السلامة المرورية. ا 
۲ زيادة الكفاءة التشغيلية لشبكة الطرق . 
۳ تعزيز الحركية الشخصية ووسائل الراحة لشبكة الطرق . 
٤‏ تقليل الآثار السلبية على البيئة والطاقة للنقل البري . 
١-تعزيز‏ الانتاجية الحالية والمستقبلية للأفراد والمؤسسات وللاقتصاد بشكل عام. 
١‏ ايجاد بيئة يكن فيها انتعاش تطوير وانتشار النظام الذكي للطرق 

والمركبات. 


V٤ 


۲ الأهداف والأغراض التفصيلية: 
في الولايات المتحدة تتبنى وزارة النقل برامج ومشاريع للنظام الذكي 
تهدف إلى تحقيق الأغراض التي نلخصها في الجزء التالي والتي تنبثق مس 
الأهداف السابقة الذكر» مع التأكيد أن هذه الأهداف والأغراض تعكس 
وجهة نظر وزارة النقل الأمريكية نحو هذه التقنية 
الهدف : تحسي السلامة للنقل البري . 
الأغراض 
١‏ التتخفيض الكبير فى عدد الحوادث المميتة والاصابات الناتجة عن 
الحوادث في کل عام. 
۲۔ تحسیں مستوى السلا مة للمركبات الخاصة ومر كبات أساطيل النقل 
والشاحنات التجارية ونقل المواد الخطرة. 
الهدف : زيادة الطاقة والكفاءة التشغيلية لشبكة النقل البري 
اعرا 
١‏ التخفيض ال لموس للتكاليف المصاحبة للازدحام. 
زيادة السعة الاستيعابية لمستخدمي الطرق الحالية عن طريق تشجيع 
الزيادة فى ستو سط سعة المركة: 
۳-زيادة كمية حجم الأفراد والبضائع التي يمك نقلها على الرافق الحالية . 
الهدف : تعزيز الحر كية الشخصية (رااİاهM‏ اة«هءء٠٣)‏ وملاءمة وراحة نظام 
النقل البري . 
الأغراض : 
١‏ ۔ تحسیں الوصو ل («انااطاءءء»»4) إلى نظام النقل البري لكل مستويات 
الدخول والأعمار في كل المناطق الجغرافية وللمعوقين . 
۲ تحسیں مستوی تقدیر زس الرحلة 
۳ تخفيض مستوى الحهد المصاحب للرحلة. e‏ 


Vo 


الهدف . تقليل الآثار الناجمة ع النقل البري على البيئة والطاقة 
ااي 

١‏ تقليل الانبعاثات الضارة مس المركبة 

۲-تقليل الوقود المهدر بسبب الازدحام وعدم اختيار الطريق المناسب . 

۳-تقليل استهلاك الطاقة للنقل البري بالنسبة لمر كبة عطفاً على المسافة 
التي تقطعها 

الهدف : تعزيز الانتاجية الحالية والمستقبلية للأفراد والمؤسسات والاقتصاد 
| بشکل عام . 
الاغراض : 

١‏ تخفيض التكاليف لكافة مستخدمي نظام النقل البري با في ذلك 
المؤسسات المشغلة ومديرو الأساطيل والأفراد. 

۲ الاستفادة القصوى مس المرافق الحالية وتقليل الحاجة لانشاء مسارات 
اضافية للمرافق الحديدة . 

۳ تحسيں النوعية وتقليل التكاليف المرتبطة بجمع واستخدام البيانات 
اللازمة لتخطيط النقل وإدارة العمليات وانشاء الطرق وخدمات 
الصيانة وأغراض رسوم الاستخدام. 

الهدف . ايجاد بيئة يك فيها انتعاش تطوير وانتشار النظام الذكي للطرق 
والمركبات 
الأغراض 

١‏ البدء ببرامج صناعية تساند هذه التقنية وتدعم الحركة التجارية في 
السوق المحلي 

١‏ تنويع واعادة توجيه منظومة النقل ع طريق البرامج التعليمية 
والتدريبية الجديدة وبتوفير الفرص للأفراد والمؤّسسات ذات 
المهارات المختلفة للاسهام في برامج وزارة النقل والجهات الأخحرى 
المرتبطة بالنظام الذكي للطرق والمركبات 


۷٦ 


الو ار تا لاجةد و اهاز ة الق ة فر صا المتاعات 
الدفاعية والمختبرات القومية والموارد الأخرى الممولة من الحكومة 
الفيدرالية لتحديث البحث في مجالات النظام الذكي للطرق والمر كات 
وتطویره ونشره. 

٤‏ دعم وتأسيس هيكل مؤسس لتطوير التقنية وتحويلها ونشرها عن طريق 
تعفيز التعاون والمشاركة بين المصالح الحكومية والجامعات والقطاع 


الخاص . 
E‏ النظام اتکی ؛ 


يكن تقسيم تقنيات النظام الذكي إلى خمسة نظم وهي : 
نظم إدارة المر ور kllتقدaة (Advanced Traffic Management System [AT MS])‏ 
والتي تسمح بالتحكم الاني بنظم الإأشارات المرورية التي ترشد السائقين 
(انظر الشكل رقم .)]٤[‏ 
الشكل رقم( ٤‏ ) 


(Advanced Traffic Management System [ATMS]) ةanدقتll نظم إدارة المرور‎ 


االات الإشارات الضرئة أجهزة 
رالعلامات المرررة المراقبة المرورية 


VV 


۔نظم المعلو مات azlllقدnة (Advance Driver Information System [AD1S])‏ 
للسائقیں وتقوم بتزوید السائقیں بمعلومات ع مواقعهم وكيفية الوصول 
إلى المقاصد التي يرغبون الوصول اليها 

نظم تشغيل المر گیات zillجlرaı (Commercial Vehicle Operation [CVO])‏ 
وتشمل هذه النظم تقنيات متطورة من نظم (۸015) تساعد المركبات 
التجارية (مثل الشاحنات للوصول إلى مقاصدها بمستوى أعلى مس 
السرعة والسلامة) 

النظم المتقدمة للتحكم kl,‏ كۈت (Advances Vehicle Control Systems [AVCS])‏ 
وتشمل تقنيات جديدة تساعد المركبات على تحديد المعوقات على الطريق 
أمامها وتحديدها أيضاً 

۔نظم متقدمة للنقل الجماعي (Advanced Public Transportation Systems [APTS])‏ 
وتزود مشغلي ومستخدمي النقل الجحماعي باحدى المعلومات التشغيلية 
ل داولا وو و ا ع ا كما تساعد إدارة 
أسطول النقل على متابعة حر كة مر كبات الأسطول . 

٤‏ - عناصر النظام الذكي. 

يوضح الشكل رقم )١(‏ العناصر.الأساسية لتقنيات النظام الذكي 

للمركبات والطرق وتداخلها وهي الخاصة والتجارية والخدمة العامة 

ومركبات الطواريء من جميع الأنواع ومراقبة الطرق وحركة السير وأجهزة 

التتحكم وأنظمة الاتصالات ومشغلي نظام النقل وأنظمة تفادي الاصطدام 

والمسافرون والمستخدمون الذي يتم تنويرهم عن ظروف الطريق أمامهم 

وكيفية الوصول الى مقاصدهم » وهذه العناصر تشمل تقنيات النظام الذكي 

ا لمذكورة في الجزء السابق . يلاحظ مس الشكل أن تنقل المعلومات بي مشغلي 

الطريق مثل إدارة المرور من جهة ومستخدمي الطريق من جهة أخرى هي 

الأاساس الذي يستند عليه النظام الذكي» وتتدفق تلك المعلومات عبر وسائل 


۷۸ 


وأدوات اتصال متطورة منها المثبت على الطريق ومنها يكون مشبتاً داخل 
المركبة ء وتلعب الأقمار الصناعية دوراً رئيساً فى ذلك . 


الشكل رقم ( ٥‏ ) 


ص ال ياست لتقنيات النظام الذكي للمركبات والطرق 


القمر الصناعي 


aya 0 
ر‎ 


4 
إذاعة المعلومات المرورية 
ظ 


أنواع الابتكارات المحطورة للنظام الذ كي 1۷858: 
لقد صاحب تطوير تقنية النظام الذكي ابتكارات لأنظمة وأجهزة 
إلكترونية مثل : 
-آنظمة إدارة المرور التي ترصد الظروف السائدة وتقوم بتعديل المسارات وحدود 
السرعة والإشارات المرورية وذلك حسب الظروف الفعلية لحر كة المروروليس 
على التنبؤات والأغاط التاريخية ۲٠)٠۲١١(‏ اد٠٠0‏ ائ:۴1) المعمول بها حاليا. 


۷۹4 


معززات للنقل العام مثل البطاقات الذكية وشاشات الوقت الحقيقي لحالة 
ا لخدمة تجعل العلاقة الديناميكية مع الراكب أمراً مكناً. 

أجهزة إلكترونية تسمح لناقلي الشاحنات التجارية ومركبات الطوارىء 
وحافلات النقل العام وشاحنات المواد الخطرة لمتابعة مركباتهم بصورة 
مستمرة وأن يتصلوا بسائقيهم ما سينتج عنه خدمات أسرع استجابة . 

-أجهزة تسمح با لحمع الإلكتروني للضرائب ورسوم العبور ورسوم مستخدم 
النقل الأخروي . [ 
أنظمة يك أن تقوم بالوزن والتفتيش إلكترونيا للمركبات التجارية آثناء 
سيرها وتك س اصدار ومراقبة التصاريح إلكترونيا تقوم بمتابعة حاوية 
مں ہیں شحنات متعددة الوسائط . 

أنواع مس الابتكارات داخل وخارج المركبة تكمل مجهودات السائق في 
اليقظة والتحكم با في ذلك معدات تؤكد حالة السائق نفسه مس حيث 
اللياقة الصحية وتؤس أجهزة تركب داخل المركبة لتحسين الرؤية أمام 
السائق وتزيد من الادراك الحسى له بصورة مستمرة وتعطى إنذارا للخطر 
الداهم وتتدخل بالتحكم الطارىء إذا كان هناك تصادم وشيك وإلى جانب 
ذلك تقوم إتام عملية السواقة على الطرق المخصصة لذلك. 

أجهزة تنبه السلطات إلى الحاجة لإرسال سيارات الطوارىء لوقع تصادم ما. 

المعلومات المستقاة مس مصادر عديدة (التلمزيون المنزلى والرادير 
والكم سو ترات القيخصية ازل ومكان العمل والاكشاك العامة وال جهرة 
اللحمولة باليد وغيرها) وكذلك مواقع وجداول العبور لحافلات النقل 
العام نما يتيح لهم عمل الاختبارات الصحيحة ومتى يغادرون إلى موقف 
الحافلة وما الخط الذي سيأخذونه؟ 

أجهزة ملاحة تركب داخل ا مر كبة بحيث تساعد السائقيں في تخطيط واتباع 
طرق امنة وكفؤة نحو مقاصدهم بالاضافة الى مساعدتهم في معرفة مواقع 
المباني الحكومية والمعالم البارزة داخل المدينة كما في الشكل رقم .)١(‏ 


A- 


1 نظام الطرق المؤتمنة (Automated Highway System) ]۸١5[(‏ : 
أنشأت وزارة النقل الأمريكية برنامج الطرق المؤتعنة )۸٨5(‏ لتحقيق 
هدف النظام الذكي للطرق والمركبات البعيد المدى والأكثر تحديا من الناحية 


۸1 


الغنية للحصول على نظام للطرق والمركبات كاملا من الناحية التشغيلية يقوم 
بأتعنة عملية السياقة . ونعني بأعنة عملية السياقة أن يقوم الطريق الذكي 
بالسيطرة على المر كبة عند دخولها إليه مما يجعل المر كبة معدومة وهذايساعد 
في حفظ سر عات ومسافات منتظمة بين المركبات كذلك يجعل المركبة تلتزم 
في السير ضمن مسار واحد (انظر الشكل رقم ۷) . إن هدف هذا البرنامج 
هو المحصول على الطريق الأول المؤتمن بصورة كاملة أو طريقاً اختباريا ماعن 
بحلول عام ۱۹۹۷ م. وتعتبر الطرق المؤقنة الهدف البعيد لتقنية الطرق 
والر کات اا 0 e o‏ 


الشكل رقم (۷) 
نظام الأتمنة 


إن تحقيق هذا الهدف البعيد ا مدى سيتطلب تطوير منتجات قابلة 
للانتشار تتعلق بسلامة ومساعدة السائق في وقت مبكر وستعمل هذه ككتل 


AY 


للبناء من أجل الطرق المؤتمنة وتؤمس فوائد السلامة المبكرة وتوفر عوائد سريعة 
للاستشمارات العامة وا لخاصة في البرنامج . 
أ - تعريف نظام الطرق الموتمنة: 
إن عبارة (نظام الطرق والمركبات الذكي المؤتم كلية) يفسر على أنه 
نظاماً : 
ينشأً من الطرق السائدة حالياً (يبداً في مسارات ومسالك منتقاة) . 
-یؤمں تشغیلا مؤتناً بشکل کامل (دون استعمال اليدين) بمستويات أفضل 
للأداء من الطرق الحالية فيما يتعلق بالسلامة والكفاءة وراحة المشغل 
يسمع للسيارات المجهزة من العمل في المناطق الحضرية والريفية على حد 
سواء على الطرق المجهزة وغير المجهزة . 
ب فوائد نظام الطرق الموتمنة المستقبلية: 
على الرغم مس نشر هذا النظام غير متوقع على المدى القريب إلا أن 
الإصرار في المضي نحو تحقيقه أمر هام بسبب الفوائد الكثيرة التي يقدمها 
نظام مثل هذا السلامة المرورية وكفاءة الطرق هما المجالان الهامان للفوائد 
اللحتملة مس نظام الأتمنة : 
هن اة الو رة غ طرق تقل اطا الشرى خاصة على 
قطاعات الطرق المزدحمة إذ يتوقع س ذلك انخفاض ضخم في الوفيات 
والاصابات وضياع الممتلكات الشخصية النانجة ع الحوادث المرورية» 
خاصة إذا ما عرفنا أن هناك دراسات بينت أن اللخطا البشري يشكل عنصرا 
رئيساً في /.٩۳‏ من جميع حوادث المرور 
تحسين كفاءة الطريق : إن السيطرة الأوتوماتيكية على حركة المركبات على 
الطريق وما ينتج عنها من انتظام لسرعة المركبات والمسافات بينها داخل 
كل مسار سيرفع س معدل تدفق المركبات ما سيزيد مس السعة التشغيلية 


AY 


للطريق . التقديرات مى الأبحاث الجارية في هذا الشأن تشير إلى أن الزيادة 
في السعة التشغيلية قد تصل الى /.٣١‏ 
۷- أمثلة على الأنظمة المطورة للنظام الذكي: 

في هذا الجزء نقدم أمثلة للأنظمة المطورة لتقنية النظام الذكي والمتعلقة 
بسلامة المرور 
أ - أنظمة الإإرشاد (Route Guidance and Navigation Systems) >My‏ ; 

إن أنظمة الملاحة المركبة داخل السيارة (انظر الشکل رقم )١‏ یک أن 
تکون متوفرة بحلول منتصف التسعینیات لتأمیں ا معلو مات للسائق باستخدام 
عروض الفيديو والمدخلات الصوتية لتقد الخرائط الالكترونية ودليل السير 
وموقع المركبة . هذه الأنظمة ستكوں متاحة لمستخدمي السيارات الجديدة أو 
كتركيبات تتم بعد الشراء» إن الأنظمة الأكثر دقة ستحقق فائدة عامة أكبر 
ع طريق تقد المعلومات ع الوقت الحقيقي للمرور والطرق وظروف 
الطقس وع طریق تقد دليل المسار للسائقیں اعتماداً على ظروف المرور 
الحقيقية في زم ما وهي تتضس امكانية تقليل زس الرحلة مس خلال تفادي 
الازدحام وسرعة تبديل خط السير وتستطيع أيضاً تقديم فوائد فيما يتعلق 
باستهلاك الوقود المنخفض ومستوى سلامة أفضل . 
ب _ أنظمة التحكم المروري (Traffic Control Systems)‏ ; 

نتيجة للتقدم في تقنية النظام الذكي والحاجة إلى أدوات تحكم مروري 
متطور فإن الأبحاث والدراسات الجديدة تتوقع وخلال الخمس سنوات 
القادمة أن یکون قد تم تطویر جیل جدید مس آدوات إدارۃ المرور ويتضمں 
ذلك أنظمة تحكم اشارات المرور التي تتكيف مع الظروف المرورية السائدة 
على الطرق الرئيسة كما أن البحث الجاري في أنظمة المراقبة الذكية سيمك 
مس الرصد الدقيق والآني لحركة المرور الذي سيساعد في تغيير وقت الإشارة 
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وفقاً للظروف المرورية السائدةء كذلك ستنظر الدراسات فى امكانية التنبؤ 
بتقلبات الحركة المرورية وأوقات الإزدحام خلال اليوم ما سيساعد في تعديل 
توقيت الاشارات وبالتالي استيعاب الحركة المرورية بشكل أفضل› 
الاخ ارات اا ل اة مبرمجة للعام ۱۹۹۷م . 

سيتم تطوير برامج رياضية حاسوبية لكشف الحوادث التي تقع على 
الطرق السريعة مثل حوادث المرور والأعطال والتى تتسبب فى إعاقة ا لحر كة 
الرورية حتي يتم الاستجابة بأقصر وقت ممكن . ويعتمد ذلك على التقنية 
المتقدمة للحساسات (yچەاەechr .)Sensor‏ إذ یساعد و جود حساسات 
متطورة في مواقع محددة على الطرق في انسياب البيانات بشكل مستمر 
إلى مركز التحكم المروري حيث تقوم البرامج الحاسوبية بنمذجة البيانات 
في موشرات كمية يستطيع المشغل المروري في المر كز تحليلها وبالتالي معرفة 
ظروف الحر كة المرورية وكشف أية معوقات تعتر ضها 

كذلك سيتم تطوير أنظمة مساندة جديدة لمساعدة مشغلي النظام في 
مركز التحكم في تطوير واختبار وتطبيق استراتيجيات التحكم المروري 
لتقليل الازدحام . تمثل هذه الأنظمة جمع البيانات وطرق المقارنة ونغاذج 
المحاكاة (sاMode‏ ationاSimu)‏ وأنظمة مساندة لاتخاذالقرارات 
Decision Supor System)‏ ) يکو ذلك باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي 
(Artificial Intelligence Techniques)‏ 
ج تضم إدارة اkحو‏ ادى (Incident Management)‏ 

تعزز الامكانات الحالية الخاصة باكتشاف الحوادث واتخاذ الإإجراءات 
المناسبة كاستجابة لها وستساعد الخدمة في تحديد آنواع مختلفة مس الحوادث 
بسرعة ودقة وبالتالی كيفية الاستجابة المناسبة کی یک التقلیل س آثار هذه 
الحوادث على حر كة الناس والبضائع » وتدخل ضمن هذه الاستجابة العمل 
على تعديل حركة المرور وربا توجيهها إلى طرق أخرى تفادياً للازدحام 
واحتمالية وقوع حوادث أخرى 


د ۔نظم مراقبة السلامة على lkdlرة (On-Board Safety Monitoring)‏ : 

سيكون هناك أنظمة تجهز داخل المركبة تراقب حالة المركبة وسلامة 
أجهزتها مل الكوابح والاطارات والأنوار» بحيث تزود السائق بمعلومات 
عن وجود أي خالل في هذه الأجزاءء كمايتوقع بأن تكون هذه التفنية قادرة 
على التواصل مع السائق بحيث تزوده معلومات عن ظروف الطريق من 
حوله وتنبهه من أي خطر قد یکون داهماً» کما یوضح الشکل رقم (۸). 


ه- نظام تفادي الاصطدام (Collision Avoidance)‏ : 

تعتبر تقنية تفادي الاصطدام من أبرز ميزات النظام الذكي في تحسين 
مستوى السلامة المرورية على الطرق» ولهذا الغرض فإن أنظمة متطورة 
تجهز داخل المركبات وعلى الطرق ستساعد في منع بعض من آنواع الحوادث 
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المرورية الأكثر شيوعاًء مثل حوادث الصدم الأمامى وال جانبى والخلفىء 
کما نشرحه فيما يلي ۰ 
تفادي الاصطدام الطولى: 

ستساعد هذه الأنظمة في تخفيض عدد ومستوى حدة الاصطدامات 
ويشمل استشعار الاصطدامات المتوقعة مساعدة السائق في تفادي الصدم 
والسيطرة الأوتوماتيكية مؤقتاً على المركبة 
تفادي الاصطدام الجانبي: 
الطريق› وستساعد في التقليل س عدد حرادث الصدم ال جانبي التي تشترك 
فار ا واک اة لر امار ات مکی لهات انات 
باستمرار المناطق العمياء للسيارة وتقوم الأجهزة بإنذار السائق بصورة فعالة 
ع اللاصطدام الوشيك (انظر الشکل رقم ۹) 


الشکل رقم (۹) 


نظام المواقع العمياء والمسافة الآمنة وحفظ المسار 


المسافة الآمنة 


™( 


تفادي التصادم في التقاطعات: 

ینذر السائقی مں الاصطدامات الوشیکة عندما یکونوں مقبلیں على 
أو عابري لتقاطع به علامات مرور (مثل علامات الوقوف أو إشارات المرور) 
وكذلك تنبه هذه الخدمة السائق عندما يكون حق المرور في التقاطع غير 
واضح أو مبهماً 
تعزيز الرؤية مس أجل تفادي الاصطدام: 

إن الرؤية اللحسنة ستسمح للسائق بتفادي الاصطدامات المحتملة مع 
السيارات الأخرى أو العقبات على الطريق وكذلك تساعد السائق في التقيد 
باشارات المرور وعلامات المرور وهذه الخدمة تتطلب معدات داخل السيارة 
عار لا ا ا نالرات غ ا ت کون 
مفيدة للسائق . 
تشغيل أآدوات الكبح قبل الاصطدام: 

تحدد السرعة والكتلة والاتجاه للسيارات والأجسام الداخلة في اصطدام 
محتمل ٠‏ وتتضمن الاستجابة بشد أحزمة الأمان وتجهيز وتفعيل أكياس 
الهواء عند الضغط الأمثل . 
- تشغيل السيارة الأتوماتيكي: 

تشغيلات السيارة أتوساتيكياً هدف بعيد المدى للنظام الذكي للطرق 
والمركبات وهي ستؤس تحسينات واسعة في مجال السلامة بواسطة خلق بيئة 
سواقة خالیة س الحوادث تقریباًء ویک للسائقیں ن یشتروا سیارات مع 
الأجهزة الضرورية أو أن يجهزوا بها سيارتهم الحالية أما السيارات غير القابلة 
للتشغيل الأوتوماتكي وخلال فترة انتقالية ستسير على مسارات دون أتمنة. 
۸ فوائد النظام الذكي للمركبات الطرق. 

إن تطبيق تقنيات النظام الذكي والطرق له فاعلية اقتصادية ستساعد في 
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انقاذ الأرواح وتوفير الوقت والمال كما ستضاعف مس فعالية الصرف المالي 
مستقبلاً على انشاء وصيانة مرافق الطرق والعبور وتزيد مس فائدة النقل العام 
ا SS‏ 
E‏ 
ا لمرور يك تحقيقها عبر المراقبة والردار الأفضل لشبكة الطرق» وبينما ينجم 
ع هذا فوائد جلية للناس إلا أن النتائج غير المباشرة مهمة هي أيضاً وهذه 
تشمل تقليل الحوادث الثانوية أو المتعلقة بالازدحام وتقليل الانبعاثات الغازية 
من محركات المركبات التي تلوث البيئة » كما أن هناك أرباحاً تكتسب من 
التكاليف الأقل للش التجاري والعوائد الأكبر على الاستثمار الرأسمالي 
في النقل العام » كما تساعد أنظمة الإدارة المتطورة لمركبات مؤسسات النقل 
العام في تقد خدمتها بكقاءة E‏ مستخدمیں اک لهذه 
الخدمة . فمثلا تجميع أجرة الركوب الكترونياً سيقضي على مشكلة دفع 
الأجرة نقداً في حالة عدم وجود فراطة لدى الراكي 

وعلى الرغم مس أن الازدحام هو المشكلة المرورية الرئيسة في المناطق 
ا لحضرية الا أن المناطق الريفية تعاني س معدلات الوفيات العالية على الطرق 
مقارنة بالمدل بسبب الظر وف التصميمية لاطرق والمعدلات العالية للسرعة 
املسموح بها على الطرق الريفية » إن الهوامش العالية للسلامة التي توفرها 
تقنيات النظام الذكي للمركبات والطرق بواسطة تقنية الانذار والتفادي 
للصدم ستعما GEG SE‏ 
على حد سواء اضافة الى ذلك فإن امكانات النظام الذكي للمركبات 
والطرق الاتصالية ستحسر e e‏ 


۸۹ 


كما أن تجميع المعلومات الكثيرة واستخدامها المطور سيساعد جميع 
شرائح مستخدمي الطريق في اتخاذ القرارات التي تناسب ظروفهم 
ورحلاتهم» ورغم أنه توجد هناك مخاطر کبیرة الا آنه یکں تحقیق فوائد 
جديدة تماماً ع طريق الأنعنة الكاملة لبعض تسهيلات الطرق إذ أن الطريق 
لمعن يك أن يؤس بيئة سواقة خالية تقريباً مى الحوادث ويؤدي الى زيادة 
تبلغ مرتيں أو ثلاثة في السعة التشغيلية للمرافق الحالية . 

وعلى الرغم س أن برنامج النظام الذكي سيستكشف العديد مس أوجه 
تحسي النقل إلا آن الاهتمام الأول هو سلامة السائقين والركاب كما شرح 
سابقاًء لذلك فإن التقنيات الخاصة بالنظام الذكي ستقدم أماناً أكبر لمستخدمي 
الطريق في المستقبل القريب . فكمانعلم ان الحوادث المرورية یک أن تصنف 
تبعاً لنوع الصدم» بحيث يك التقليل من كل نوع مس أنواع الحوادث التي 
سيكون للنظام الذكي دور رئيس في مواجهتها ' 

حوادث الخروج ع الطريق : يكن لتقنية النظام الذكي أن تستشعر 
موقع حدود خط السير باستخدام نظام تصوير الكتروني واشارات تركب 
على حافة المسار 

حوادث الصدم الجانبي : تقنية تستشعر اتو ماتيكياً السيارات القادمة 
في نفس مسار المركبة وتنبه السائق ع وجود تلك المر كبة في طريقه لكي لا 
يستمر التقدم في سيره . 

الاصطدام الأمامي : تقنية الكبح المضاد للفعل حيث يسيطر على الكبح 
بالرادار 

بقي أن نقول إن هذه التقنية ستوفر اقتصادياً الكثير من الخسائرء إذ 
اشارت دراسات (1994 ,1992 Jj (TRB, 1992; ITE, 1992; FHWA,‏ أن بلایں 
مس الدولارات یک توفيرها مستقبلا بعد تطبيق تقنيات النظام الذكي» كما 
يوضصح ذلك الجدول رقم )٥(‏ 


الجدول رقم )١(‏ 
تقديرات للفوائد الربحية س انقاذ الأرواح بعد تطبيق النظام الذكى 


الإإصابات 
الوفورات (دولار) 


. (FHWA, 1992, 1994) : المصدر‎ 


عا تقدم يك القول إن تقنية الأنظمة الذكية للطرق والمركبات تقنية 
واعدة يتوقع أن تقوم بدور بارز وفعال في ازالة الكثير مس التردد والتوتر 
والمعاناة والتعب والضغط العام المصاحب لمستخدم الطريق أثناء رحلاته 
اليومية وهذاما يعاني منه الكثيرون في وقتنا هذا وبالتالي في تحسیں مستوى 
السلامة المرورية من خلال تقنياتها المتطورة» التي تعمل على خلق بيئة تقلل 
مس الخطأً البشري الذي يقف وراء معظم الحوادث المرورية التي تشهدها 
الطرق في وقتنا الراهن 
خامساً: الخاتمة والتوصيات 

قد نتساءل : لماذانهتم بهذه التقنية؟ والجواب على هذا التساؤل قد يكون 
متعدد الجوانب . فن في الدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون 
عل و الو عن جز من هدا الال التي ما الوم الى ى ف 
مثل هذه التقنيات» خاصة وأن مشكلة حوادث المرور لا تزال تلتهم الكثير 
من طاقاتنا البشرية والاقتصادية » لذلك فإن أمر هذه التقنية يهمنا بدرجة 


٩۹۱ 


كبيرة حتى لا نفاجأ بو جودها في وقت يكون متأخراً م ناحية ولكي نستعد 
لاستقبالها م ناحية أخرى» وهنا سوف أركز على النقطة الأخيرة » فلتطبيق 

هذه التقنية نحتاح تبني أساليب علمية من الآن لتكييف نظم النقل المعمول 

بها حالياً لتكون صالحة لاستقبال تقنيات النظام الذكي» ويمكن التعبير عن 

دلكافی الا 

بناء مراكز معلومات متقدمة ع شبكات الطرق وخرائط المواقع وحركات التدفق 
المروري»› وقد تون نظم المعلو مات الحغرأفية (صعاءر؟ «(Geographic ا٤0٣2: 0٩‏ 
التى تعتمد على الخرائط الرقمية Digital Maps)‏ )» ملائمة لهذا الغرض» فمثلا 
نظم اللاحة داخل المركبات تعتمد على معلومات عص المواقع والطرق داخل 
ا 

تطوير تقنية الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية . فمثلا تحديد الموقع 
(6۴5) والذي يعتبر أحد الأنظمة التي يحتاج إليها النظام الذكي لا يكن 
تشغيله دون وجود إتصال مع قمر صناعي . 

تطوير مراكز التحكم المروري وغرف العمليات القائمة لكي تتواكب مع 
احتياجات النظام الذكي على سبيل المخال» ينبغي الاعتماد بشكل كبير 
على الحاسب الآلي في عمل هذه المراكز وميكنة آدائهاء كذلك تجهيزها 
بنظم متقدمة للمراقبة والسيطرة المرورية مغل الكاميرات التلفزيونية 
واللوحات الإلكترونية ذات الرسائل المتغيرة. 

تعليم وتدريب كفاءات مس الذي يعملون في حقل المرور والنقل على هذه 
التقنية وارسالهم إلى الدول التي بدأت في تطبيق النظام الذكي لحضور 
الندوات والورش في هذا ا لمضمار لكي يصبحوا مؤهليں في التعامل 


الذكي . 
التعاون مع الجهات الأكاديية لوضع الخطط والبرامج المستقبلية لاستقبال 
هذه التقَنية . 


۹۲ 


.إقامة مؤتر إقليمي تشارك فيه جميع الدول العربية يستضاف فيه علماء في 
حقل الأنظمة الذكية وتطبيقاتها مس الدول الصناعية المتقدمة في ذلك 
لناقشة إمكانية البدء فى تطبيق هذه التقنية ومدى ملاءمة الامكانات المتاحة 
لاستقبال هذه التقنية » وتبادل الآراء والخبرات في هذا الحقل الذي سيكون 
ضرورة ملحة في المستقبل القريب . 


۹۳ 
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